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المحاسبة للجميع والعدالة للجميع
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 المحاسبة للجميع والعدالة للجميع
أليس مفرج

ورقة بحثية خلفية من كتيب العدالة الانتقالية في سوريا-حلول عملية، 
لمجموعة من الباحثات والباحثين

 الباحث الرئيسي أيمن هدى منعم

 )SCM( أنجز الكتيب من قبل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 
بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت
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ــراع  ــات الص ــي مجتمع ــة ف ــة الانتقالي ــون والعدال ــيادة القان ــره »س ــي تقري ــدة ف ــم المتح ــام للأم ــن الع ــد الأمي أك
ومجتمعــات مــا بعــد الصــراع«: » إن العدالــة والســام والديمقراطيــة ليســت أهدافــا يســتبعد كل منهــا الآخــر«.1

عرفــت الأمــم المتحــدة العدالــة الانتقاليــة، علــى أنهــا تشــمل مجموعــة العمليــات والآليــات المرتبطــة بالمحــاولات، 
ــاق  ــان المســاءلة وإحق ــوق الانســان، لضم ــاكات جســيمة لحق ــه مــن انته ــا ورث ــا المجتمــع لمعالجــة م ــي يبذله الت

العــدل وتحقيــق المصالحــة.

 كمــا أكــد الإعــان المتعلــق بحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، الصــادر مــن الجمعيــة العامــة فــي 
ــذي  ــاء القســري، ال ــه: إذ تــدرك شــدة خطــورة الاختف قرارهــا 47\133 عــام 1992 وفــق مــا جــاء فــي ديباجت
يشــكل جريمــة ضــد الإنســانية، وقــد عقــدت العــزم علــى منــع حــالات الإخفــاء القســري، ومكافحــة إفــات مرتكبــي 

جريمــة الاختفــاء القســري2

ووفــق ديباجــة قــرار مجلــس الأمــن )2165(2014، 3 تــم التأكيــد علــى ضــرورة عــدم إفــات منتهكــي القانــون 
الإنســاني الدولــي، ومرتكبــي التجــاوزات لحقــوق الإنســان مــن العقــاب، وطالــب بجلــب المســؤولين عــن الجنايــات 

والانتهــاكات إلــى العدالــة.

وفــي هــذا الســياق يؤكــد القــرار الدولــي الصــادر مــن مجلــس الأمــن )2474( 4،2019 أهميــة معالجــة الأســباب 
الجذريــة للنزاعــات المســلحة، مــن أجــل تحقيــق الســام والأمــن المســتدامين، وذلــك عــن طريــق الحوار والوســاطة 
والمشــاورات والمفاوضــات السياســية، الراميــة إلــى رأب فجــوة الخافــات، وإنهــاء النزاعــات. وإذ يــدرك أهميــة 
ــاء  ــق المصالحــة والتســوية الســلمية للنزاعــات، وإنه ــة لتحقي ــود المبذول ــي الجه ــة والمســاءلة، ف ــة والعدال الحقيق

الإفــات مــن العقــاب. 

ملف المعتقلين والعملية السياسية 

أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا فــي مــارس 2021، تقريــرا بعنــوان« عقــد علــى عمليــات 
اعتقــال واحتجــاز تعســفية«،5 أكــدت فيــه بــأن النظــام الســوري قــد ارتكــب عبــر عمليــات الاحتجــاز، جرائــم ترقــى 
إلــى جرائــم ضــد الإنســانية. وأكــدت علــى ممارســته لاعتقــال والإخفــاء القســري بشــكل ممنهــج وواســع النطــاق، 
وشــمل التقريــر المــدة الزمنيــة مــن آذار 2011 حتــى كانــون الأول 2020 والــذي مــازال مســتمرا حتــى اللحظــة. 
ويوثــق تقريــر » لا أيــدي نظيفــة«6 تــورط جميــع أطــراف النــزاع فــي الاعتقــال التعســفي، وممارســتها لانتهــاكات 
ــكات  ــب الممتل ــات، ونه ــاء والفتي ــد النس ــاني ض ــف الجنس ــي والعن ــف الجنس ــالات والعن ــل الاغتي ــتهدفة، مث مس
الخاصــة والاســتياء عليهــا، حيــث أكــد التقريــر« معانــاة المدنييــن تعــد ثابتــة وخاصــة لهــذه الأزمــة ». وجميــع 
لجــان التحقيــق الدوليــة، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، ومجلــس حقــوق الإنســان ومنظمــات حقوقيــة دوليــة وســورية، 

وثقــوا جرائــم التعذيــب الممنهــج بحــق المعتقليــن.

أعلنــت مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان الســيدة ميشــيل باشــيليت، فــي جنييــف )فــي آذار\مــارس 
2021( »يجــب ألا نســتمر ببــذل الجهــود الراميــة إلــى الكشــف عــن الحقيقــة وإعمــال العدالــة والتعويــض علــى 

الضحايــا فحســب، بــل يجــب أن نكثفهــا بشــكل حثيــث، فيمــا تدخــل ســوريا عامهــا 11 مــن العنــف والنــزاع.
 shorturl.at/etDK91 - سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع

shorturl.at/dlBLX ،2 - قرار الجمعية العامة  للأمم المتحدة، الدورة السابعة والأربعون، 233\47 بناء على تقرير اللجنة الثالثة
)https://undocs.org/ar/S/RES/2165)2014 2014 3 -  اتخذه مجلس الأمن في جلستهى7216، المعقودة في يوليو

shorturl.at/eqFSW 2019 ي 11 يونيو
ي جلسته 8543 �ف

4 - اتخذه مجلس الأمن �ف
46shorturl.at/afCFP 5 - تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق الإنسان الدورة

2020shorturl.at/hBI346 - لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا “ لاأيدي نظيفة« خلف الجبهات الأمامية، 15 سبتمبر
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ــال وتغييــب الصــوت المعــارض  لطالمــا اســتخدم نظــام الأســد فــي ســوريا » مملكــة الخــوف والرعــب« الاعتق
ــاكات  ــرن الماضــي، وتفاقمــت حجــم الانته ــن ســبعينات الق ــة م ــه الأمني ــرض هيمنت ــة لف ــه، كآلي ــه وتعذيب وإخفائ
الجســيمة فــي بدايــة الحــراك الشــعبي، كآليــة أخــرى لقمــع الحــراك، بمنهجيــة واســعة النطــاق، تــم توصيفهــا علــى 
ــي  ــادي ف ــدور القي ــك ال ــة ذل ــرات الأمني ــزة المخاب ــد كان لأجه ــم حــرب ولق ــم ضــد الإنســانية، وجرائ ــا جرائ أنه
تعزيــز وســائل القمــع والعنــف السياســي، إلــى جانــب الجيــش الــذي تــم إدارة الصــراع مــن خالهــم علــى الســلطة.

ــي ســوريا عــام  ــورة ف ــدلاع انطــاق الث ــذ ان ــوق الإنســان، ومن ــرات الشــبكة الســورية لحق ــر وتقدي حســب تقاري
2011، طبقــا للتقريــر فــإن مــالا يقــل عــن )149862( شــخصا، مــن بينهــم )4931 ( طفــا و )9271( ســيدة، 
لايزالــون قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء القســري،7 مــن قبــل الأطــراف المتنازعــة فــي ســوريا المتمثلــة بالنظــام أولا، 
ــش  ــام، الجي ــش الإس ــة، جي ــوريا الديمقراطي ــوات س ــابقا(، ق ــة النصــرة س ــام ) جبه ــر الش ــة تحري ــش، هيئ داع
ــي«،  ــاع الوطن ــا يســمى »الدف ــع ميليشــيات م ــا المســؤولية الرئيســية م ــل النظــام الســوري فيه ــي، ويتحم الوطن
ميليشــيات حــزب اللــه اللبنانيــة، والميليشــيات الطائفيــة التابعــة لإيــران، باعتقالهــم فــي الســجون ومراكــز الاعتقــال 

الرســمية، ومتاهــة مــن أماكــن الاحتجــاز الســرية غيــر الرســمية، المنتشــرة فــي شــتى أنحــاء البــاد.8

ورد فــي بيــان جنيــف :19«أنــه مــن الــازم إعــداد مجموعــة شــاملة مــن أدوات العدالــة الانتقاليــة، تشــمل تعويــض 
ضحايــا النــزاع أو رد الاعتبــار إليهــم، واتخــاذ الخطــوات مــن أجــل المصالحــة الوطنيــة والعفــو«.  

ومنــذ بيــان جنيــف ومــا تبعــه مــن وثائــق وأدبيــات أمميــة، تتعلــق بملــف الاعتقــال والاختفــاء القســري، لــم يتــم 
إحــراز أي تقــدم فــي هــذا الملــف، مــع عجــز كامــل مــن قبــل الــدول والمنظمــات الدوليــة العاملــة فــي هــذا الشــأن، 
ــز  ــى مراك ــن الوصــول إل ــن، م ــؤون المفقودي ــة لش ــة الدولي ــر، واللجن ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي وخاصــة اللجن
ــر  ــة مصي ــن/ت ومعرف ــراح المعتقلي ــي إطــاق س ــاهمة ف ــوري، أو المس ــام الس ــدى النظ ــال ل ــاز والاعتق الاحتج

ــن/ت قســريا.  المختفي

بنــاء علــى بيــان الريــاض الصــادر فــي كانــون الأول 2015، فــي ختــام الاجتمــاع الموســع لمكونــات المعارضــة 
ــرارات  ــق الق ــى وف ــة الســورية هــو سياســي بالدرجــة الأول ــى أن حــل الأزم ــد عل ــم التأكي الســورية الرســمية، ت
ــان  ــي بي ــواردة ف ــة ال ــة الانتقالي ــود المرحل ــق بن ــكهم بتطبي ــة، وتمس ــات دولي ــر ضمان ــع ضــرورة توف ــة م الدولي
»بيــان جنيــف 1« الصــادر بتاريــخ 2012، لتشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي تتمتــع بكافــة الصاحيــات التنفيذيــة، دون 
أن يكــون لبشــار الأســد وأركان ورمــوز النظــام مــكان فيهــا أو فــي أي ترتيبــات سياســية قادمــة،  ووفــق رؤيــة 
ــر  ــي ســياق التغيي ــه ف ــم التعاطــي مع ــف سياســي، ويت ــب أي مل ــي صل ــة ف ــة الانتقالي المعارضــة ترســخت العدال
ــى  ــاظ عل ــع الحف ــاءلة م ــبة والمس ــألة المحاس ــيما مس ــه،  س ــادة هيكليت ــة النظــام الســلطوي وإع ــي بني الجــذري ف
مؤسســات الدولــة، التــي تشــكل الدعامــات الأساســية للوقايــة مــن الانهيــار الكامــل، مــع التفريــق بينهــا وبيــن النظــام 
الأمنــي المهيمــن عليهــا. هــذا الواقــع الــذي لــم يســاعد فــي جلــب النظــام الــى الطاولــة، ليقينــه أن دخولــه بشــكل 
ــار  ــازلات التــي ســتنهي نظــام حكمــه. مــع الأخــذ بعيــن الاعتب ــم التن ــاره وتقدي ــة يســتوجب إجب جــدي فــي العملي
ــا نفتقــد لــإرادة الدوليــة بإنهــاء النــزاع والوصــول لحــل سياســي، قبــل الوصــول لتفاهمــات حــول الترتيبــات  أنن
الميدانيــة، التــي تضمــن مصالــح الــدول المتدخلــة فــي الصــراع علــى ســوريا. ذات الإرادة الدوليــة عجــزت عــن 
قيامهــا بمســؤولياتها تجــاه انتهــاكات حقــوق الإنســان الجســيمة فــي ســوريا، بينمــا يوميــا نفقــد حيــوات المعتقليــن/ت 

فــي مقــرات المــوت لــدى النظــام الســوري.

ي
ي اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، سنوات طويلة من الألم والفقد اللح�ف

ي سوريا، �ف
7 - التقرير السنوي عن الاختفاء القسري �ف

shorturl.at/gtyK0
www.ictj.org/ar/ 28 ،8 - تقرير اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بعنوان تواروا ولم يتركوا أثرا، المعتقلون والمختفون قسريا في سوريا

//:2020httpsينايرpublication/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%
shorturl.at/fgtvG9 - الصادر ب30 يونيو 2012، من قبل مجموعة العمل الدولية من أجل سوريا، المبعوث الأممي كوفي عنان
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فــي حالتنــا الســورية يفتــرض أن تبنــى العمليــة التفاوضيــة علــى قاعــدة لا غالــب ولا مغلــوب، والوصــول للتوافــق 
ــار  ــاس الانتص ــى أس ــاؤه عل ــم بن ــق لا يت ــى إن التواف ــذا المعن ــن، به ــن الطرفي ــتركة بي ــط مش ــة وس ــى منطق إل
ــة  ــي العملي ــه ف ــز علي ــم التركي ــب أن يت ــا يج ــوري، وم ــام ديكتات ــى نظ ــورة عل ــدأت بث ــا ب ــيما أنه ــكري، س العس
السياســية الحصــول علــى الحقــوق السياســية والإنســانية لجميــع الســوريين/ت، لبنــاء الســام عــن طريــق إحقــاق 
ــة الانتقاليــة لمنطــق التنــازل، وهــي  ــة، بنظــام ديمقراطــي، علــى أن يبقــى الثابــت فيهــا بــألا تخضــع العدال العدال
غيــر قابلــة للتفــاوض، والــذي ســيخضع للتفــاوض بعــض معاييــر معينــة مــن أجــل العفــو الجزئــي لتيســير العمليــة. 

إلا أن القــرار )2254( الصــادر عــن مجلــس الأمــن بتاريــخ 10،2015  جــاء عبــر توافقــات عبــرت عــن الحــد 
الأدنــى بيــن الــدول الفاعلــة كمرجــع أساســي للعمليــة، وعليــه تــم ربطــه بسلســة مــن القــرارات الدوليــة ذات الشــأن 
ومنهــا القــرار )2018( الصــادر بتاريــخ 2013، وبيــان جنيــف 1 فــي 2012، والثابــت المشــترك بينهــا، التأكيــد 
علــى قضيــة المعتقليــن وضــرورة الإفــراج عنهــم، بوصفــه بنــد مــن البنــود الإنســانية، واعتبــاره مــا فــوق تفاوضي. 

كمــا شــهد عــام 2016 ثــاث جــولات تفاوضيــة، عقدهــا الوفــد التفاوضــي مــع الفريــق الأممــي، وكانــت المهمــة 
ــود الإنســانية.   ــة بالبن ــرار )2254( المتعلق ــن الق ــود )12و13و14( م ــذ البن ــان تنفي ــه ضــرورة ضم الأســاس ل
بينمــا أصــر المبعــوث الخــاص علــى موضــوع الهدنــة ووقــف إطــاق النــار، وربــط ذلــك بتحقيــق التقــدم للأمــور 
الإنســانية، فــكان قــرار الهيئــة العليــا للتفــاوض، المقاطعــة وتعليــق المشــاركة، مــن دون أن تســفر هــذه الجــولات 
أي تقــدم يذكــر فــي العمليــة السياســية، علمــا أنــه تــم تبنــي أجنــدة ناجعــة، للتمهيــد لبيئــة تفاوضيــة صحيــة للشــروع 
فــي العمليــة السياســية وفــق القــرار )2254(، القاضــي بفصــل المســار السياســي عــن الإنســاني لتحقيــق الانتقــال 
السياســي، عبــر إيجــاد آليــة دوليــة تضمــن التــزام مختلــف الأطــراف بوقــف العمليــات القتاليــة، تمكيــن وصــول 
المســاعدات الإنســانية للمناطــق المحاصــرة، والإفــراج عــن المعتقليــن. وذلــك عبــر إصــدار قــرار مــن مجموعــة 
العمــل الدوليــة مــن الــدول 18 فــي فينــا، يقضــي بتشــكيل غــرف عمــل لوقــف إطــاق النــار والمســاعدات الإنســانية 
بالرئاســة المشــتركة بيــن روســيا الاتحاديــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولكــن لــم يتــم تشــكيل غرفــة للعمــل 
علــى قضيــة المعتقليــن بســبب اصطدامهــا بالفيتــو الروســي. حيــث تبيــن حينهــا تحــول الملــف لابتــزاز سياســي 
وتحصيــن موقــف الداعــم الروســي لنظــام الأســد، لتحقيــق مكاســب سياســية مــن خــال تــازم هذيــن المســارين، 
اللذيــن يســتوجبان فصلهمــا والدخــول بالعمليــة التفاوضــي بجديــة، لانفتــاح علــى التفــاوض مــع الخصــم كخطــوة 

مؤسســة لمنظــور اســتراتيجية دعــم التسلســل الصحيــح لانتقــال مرتبــط بالعدالــة.

بانتهــاء جنيــف 4 فــي فبرايــر 2017، تــم تحديــد جــدول أعمــال واضــح ، تضمــن أربعــة ســال تحــدد المســار 
ــة الدســتورية  ــة العملي ــة الحكــم الانتقالــي خــال ســتة أشــهر، الثاني ــى هيئ للتوصــل للحــل السياســي، الســلة الأول
ــة تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة وتكــون بعــد وضــع الدســتور فــي  ــة الانتخابي ــة العملي خــال ســتة أشــهر، الثالث
غضــون 18 شــهرا، وتــم إضافــة ســلة رابعــة هــي اســتراتيجية مكافحــة الإرهــاب، بنــاء علــى طلــب النظــام مقابــل 
ــر  ــذي يدي ــة ال ــان القواعــد الإجرائي ــف 5، ببي ــي جني ــدة ف ــم الأجن ــم تنظي ــال السياســي، وت ــى الانتق ــاوض عل التف
وينظــم هــذه العمليــة، ينــص علــى إقــرار أي نتائــج لأي ســلة بــدون الأخــرى، وســيتم العمــل علــى جميــع الســال 

بالتزامــن  و أنــه لــن يتــم الاتفــاق علــى شــيء حتــى يتــم الاتفــاق علــى كل شــيء.

 

10 - قرار صدر عن مجلس الأمن والمتخذ بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، والمتعلق بوقف إطاق النار في سوريا والتوصل إلى تسوية 
shorturl.at/jmCF7سياسية للوضع في سوريا
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إلا أن عــدم فصــل المســار الإنســاني عــن السياســي وضعنــا أمــام تحــد للعمــل علــى خلــق آليــة زخم دولــي بالتواصل 
ــب الملحــة بالتعــاون مــع بعــض مؤسســات المجتمــع  ــن، حــول مجموعــة مــن المطال ــرار الدوليي ــاع الق مــع صن
ــة  ــح اللجن ــذي يمن ــم المتحــدة تحــت الفصــل الســابع، ال ــس الأمــن للأم ــرار مــن مجل ــا إصــدار ق ــي، وأهمه المدن
الدوليــة للصليــب الأحمــر الوصــول الفــوري والكامــل وغيــر المشــروط إلــى جميــع مراكــز الاعتقــال )بمــا فــي ذلك 
الرســمية وغيــر الرســمية( مــن دون إخطــار النظــام الســوري، لكــن عطالــة مجلــس الأمــن وتقييــده بالفيتــو الروســي 
حــال دون ذلــك. واســتمرينا بالعمــل للوصــول لعقــد مؤتمــر دولــي للمعتقليــن، بدعــم دولــي وبمشــاركة الســوريين، 
مــن جميــع المســارات السياســية، والحقوقيــة، وروابــط الضحايــا، ويتــم رفــع توصيــات المؤتمــر لمجلــس الأمــن 
ــة، بالإفــراج عــن المعتقليــن وضــرورة تشــميلهم  ــى إيجــاد حــل للقضي ــزم ينــص عل ــل قــرار مل ــي، لتحصي الدول
فــي عمليــة الســام، لأهميــة تأثيرهــم الهــام علــى فعاليتهــا ومصداقيتهــا، ولكــن الاســتئثار الروســي بــإدارة العمليــة 

السياســية، أعــاق الوصــول لهــذا المؤتمــر.

أمــام هــذا الواقــع لــم يكــن الانســحاب مــن العمليــة السياســية فــي جنيــف هــو الحــل، كمطلــب ســوري يضــع قضيــة 
المعتقليــن كأولويــة باعتبارهــا مركزيــة، وأس عمليــة الســام، التــي تؤســس لتســوية سياســية عادلــة، لأن اســتمرار 
ــط  ــق الضغ ــي تحقي ــر، كاســتحقاق يســاهم ف ــذا المنب ــي ه ــا ف ــي عنه ــة لا يجــب التخل الوجــود اســتراتيجية مقاوم
ــدم  ــط بتق ــب. وهــو يرتب ــه عــل المــدى القري ــة أقل ــق العدال ــوب للحــد مــن الخســارات والاســتمرارية لتحقي المطل
العمليــة السياســية، وبجلــوس طرفــي النــزاع علــى الطاولــة، نأمــل بتحقيقهــا علــى المــدى القريــب، علــى الرغــم 
مــن تعقيــد الملــف الســوري وتشــابك مصالــح الــدول المتدخلــة فيــه، تتفاقــم الخطــورة بتعطيــل المســار التفاوضــي 
بســبب التوازنــات الميدانيــة التــي تفــرض واقعــا قــد يخالــف طموحنــا، ولا يتناســب مــع حجــم التضحيــات الســورية، 
ــة  ــات والتفويضــات الازم ــى الصاحي ــد إل ــم المتحــدة، يفتق ــه الأم ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــى وســاطة ال ــة إل بالإضاف

للوصــول إلــى أي حســم يذكــر.

 محادثات الأستانة

ــه  ــرار، وارتهان ــاد الأطــراف الســورية السياســية والعســكرية لاســتقالية الق ــة الســورية لافتق ــل القضي أدى تدوي
ــم حــرف مســار جنيــف  ــه ت ــة عســكريا، وعلي ــة المتدخل ــح القــوى العظمــى والإقليمي ــة تتبــع مصال لاتفاقــات دولي
الــذي فشــل فــي عمليــة وقــف إطــاق النــار، بنقــل ســلة الإرهــاب إلــى العاصمــة الكازاخســتانية » الأســتانة«11 بيــن 
مجموعــة »الترويــكا« التــي تمثــل روســيا وإيــران وتركيــا، وبمشــاركة صوريــة مــن طرفــي النــزاع الســوري، 
ــن  ــات بي ــا محادث ــى أنه ــر 2017، عل ــي/ يناي ــون الثان ــهر كان ــي ش ــتورا ف ــتيفان دي مس ــي س ــوث الأمم والمبع
أطــراف عســكرية مــن أجــل تثبيــت وقــف إطــاق النــار ومراقبتــه، وإنشــاء مناطــق » خفــض التصعيــد« ، وتــم 

ربــط قضيــة المعتقليــن بالمســار العســكري.

ــن،  ــمى المحتجزي ــا يس ــتركة الخاصــة بم ــل المش ــة العم ــكيل غرف ــى تش ــتانة عل ــي الأس ــاق ف ــل والاتف ــم العم  ت
ــادل بيــن الأســرى، بمــا يخالــف الطبيعــة القانونيــة لاعتقــال التعســفي للمدنييــن، وحصــره علــى  واختزلــت بالتب
خلفيــة النــزاع المســلح فقــط، كمــا ويتــم اســتخدام النســاء كســاح حــرب، بالخطــف والخطــف المضــاد مــن جميــع 

ــادل الأســرى بيــن طرفــي النــزاع.12   ــام كورقــة مســاومة فــي تب الأطــراف، وعلــى نحــو متن

11 - سميت بمحادثات أستانة للسام، بين طرفي النزاع العسكريين في سوريا حول وقف إطاق النار، برعاية وضمانة : روسيا وتركيا 
وإيران ومراقبة الأمم المتحدة ، وهو سلسلة من المؤتمرات، عقد المؤتمر الأول في يناير 2017، وصولا للمؤتمر الحادي عسرش ح�ت لحظة 

shorturl.at/dwGNVكتابة الورقة
shorturl.at/ 12 - احتجاز النساء في سوريا ساح حرب ورعب، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان 2015، سيما نصار

vJNSY
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ــع  ــميل جمي ــدم تش ــزاع بع ــي الن ــق بطرف ــة تتعل ــى مقايضــة مصلحي ــف إل ــل المل ــتمر الخطــورة بتحوي ــث تس حي
ــة. ــر محقق ــدد غي ــث الع ــن حي ــبة والتناســب م ــة أخــرى أن النس ــن جه ــة، وم ــن جه ــن م المعتقلي

لقــد احتفــى النظــام بهــذه الآليــة، لأنهــا تؤكــد »البروباغنــدا« التــي عمــل عليهــا بذريعــة محاربــة الإرهــاب، مــا 
يســاهم فــي إســقاط المســاءلة والمحاســبة عــن انتهاكاتــه الجســيمة، مــن منظــور التســاوي بالعــدد بيــن الطرفيــن، 
حيــث قــدم النظــام فــي الأســتانة قائمــة بـــ )16( ألــف يدعــي أنهــم معتقلــون لــدى الفصائــل المســلحة، بينمــا أكــد 
فــي الجلســة السادســة للجنــة الدســتورية، بأنــه قــدم قائمــة مــن )20( ألــف، مــع اســتمراره بســردية الإنــكار وعــدم 

اعترافــه وجــود معتقليــن لديــه.

كمــا قــام النظــام خــارج الأســتانة اعتمــاد نهــج عمليــات التبــادل، وهــي بالمئــات مــع الفصائــل العســكرية13، وجبهــة 
النصــرة وأشــهرها اتفاقيــة المــدن الأربــع كصفقــة طائفيــة برعايــة قطريــة إيرانيــة، اعتبــر النظــام أنــه قــدم مــن 
خالهــا عربــون بنــاء ثقــة. والجديــر بالذكــر تحمــل الفصائــل العســكرية المســؤولية فــي هــذه القضيــة، لأنهــم لــم 
ــي\ت المناطــق، التــي  ــة وتحويلهــا فرصــة للمقايضــة لإفــراج عــن معتقل يســتثمروا فــي أزمــة التســويات الأمني

كانــت تخضــع لســيطرتهم قبــل تســليمهم الســاح الثقيــل، كشــرط ناجــز فــي هــذه الاتفاقيــات.

ــاق  ــدم شــرعنة اتف ــا إســتراتيجيتها، بع ــة العلي ــت الهيئ ــار2017، أعلن ــف أي ــي جني ــة السادســة ف ــي الجول ــن ف لك
الأســتانة أو احتوائــه فــي جنيــف، بالدعــوة لالتــزام بتسلســل 2254 وهــذا يقضــي عــودة ملــف المعتقليــن لجنيــف 
ــه، مــن خــال  ــع الحــال ناقــض هــذا الخطــاب وتعبيرات عــدم ربطــه بالمســار العســكري أو السياســي، لكــن واق
ــي » مــن  ــل التابعــة لهــا فــي »الائتــاف الوطن ــذة والفصائ ــل المعارضــة المتنف ــد وشــرعنة الأســتانة مــن قب تأيي
خــال الحضــور المســتمر لاجتماعاتهــا الدوريــة وإن كان صوريــا  والدفــاع المســتميت عــن صيرورتــه وســياقه 
بمــا يدعــم الموقــف التركــي الــذي يتــم اعتبــاره مــن قبلهــم بوصفــه » ضامنــا« أساســيا ووحيــدا للمصلحــة العامــة 

لجميــع الســوريين، وبالتالــي أغرقــت قضيــة المعتقليــن فــي مســتنقعها.

ــال السياســي وفــق  ــذي لانتق ــة تحــدد الإطــار التنفي ــا فــي ســبتمبر 2016، وثيق ــة العلي ــه أصــدرت الهيئ علمــا أن
بيــان جنيــف، والقــرارات الأمميــة ذات الصلــة، لتجســد العدالــة الانتقاليــة مســارها الواضــح فــي خارطــة الطريــق. 
ومــن أولوياتهــا ضــرورة تشــكيل مجموعــة دوليــة بقضيــة المعتقليــن بإشــراف وإدارة الأمــم المتحــدة، فــي جنيــف 
حصــرا كمظلــة أمميــة للقــرارات الدوليــة، وبوجــوب مشــاركة المنظمــات الحقوقيــة الســورية ذات الصلــة، واللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر. 

المسار الدستوري والعدالة الانتقالية

فــي عــام 2019 تــم تشــكيل اللجنــة الدســتورية نتيجــة التفاهمــات الثنائيــة الدوليــة، بيــن أمريــكا وروســيا، كأول 
اتفــاق سياســي بيــن النظــام الســوري وهيئــة التفــاوض الســورية، وتــم اعتبــار صياغــة مســودة الدســتور الموجــه 
للمحادثــات كبوابــة للعمليــة السياســية، قبــل الاتفــاق السياســي، علــى اعتبــار أن الدســتور يقــوم بــدور تنظيــم وإدارة 
المرحلــة الانتقاليــة، وبالطبــع هــو غيــر كاف دون بنــاء عمليــة سياســية متكاملــة، بالعــودة إلــى خارطــة الطريــق 

التــي رســمها القــرار 2254، والتــي تقتضــي التأســيس للبيئــة الأمنــة والمحايــدة. 

ــا بشــكل  ــا مع ــة وصياغــة الدســتور بإحداثهم ــة الانتقالي ــة العدال ــى أهمي ــة، إل ــع والدراســات الميداني تشــير الوقائ
ــى الرغــم مــن  ــة منهمــا تؤثــر علــى الأخــرى، عل متداخــل مــع بعضهمــا البعــض14، لابــل إن عناصــر كل عملي
ــة  ــي إدارة العملي ــة ف ــدول المتدخل ــح ال ــة الســورية بفعــل تشــابك مصال ــي الحال ــدات ف ــات والتعقي وضــوح التحدي

ــي جنيــف. السياســية. ف

shorturl.at/puHV7 ف لا يحل أزمة عشرات المعتقلين والمفقودين في سوريا« منظمة سوريون من أجل الحقيقة
13 - “ تبادل المقاتل�ي

14 - تخطي عمليات الانتقال نحو التحول: التفاعل بين العدالة الانتقالية وبناء الدستور«ورقة السياسات الرقم 22 الصادرة عن المؤسسة 
shorturl.at/kuOTYالدولية للديمقراطية والانتخابات
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وقــد ورد فــي بيــان جنيــف لعــام 2012 عنــد الحديــث عــن الخطــوات الرئيســية فــي العمليــة الانتقاليــة أن أول هــذه 
الخطــوات هي:

»إقامــة هيئــة حكــم انتقاليــة باســتطاعتها أن تهيــئ بيئــة محايــدة تتحــرك فــي ظلهــا العمليــة الانتقاليــة، وأن تمــارس 
هيئــة الحكــم الانتقاليــة كامــل الســلطات التنفيذيــة، ويمكــن أن تضــم أعضــاء مــن الحكومــة الحاليــة والمعارضــة 

والمجموعــات الأخــرى، ويجــب أن تشــكل علــى أســاس الموافقــة المتبادلــة.

وبخصــوص الســلامة والاســتقرار: » مــا مــن عمليــة انتقاليــة إلا وتنطــوي علــى تغييــر. بيــد أن مــن الجوهــري 
الحــرص علــى تنفيــذ العمليــة الانتقاليــة علــى نحــو يكفــل ســامة الجميــع فــي جــو مــن الاســتقرار والهــدوء.

بهــذا المعنــى فــإن توفــر هــذه البيئــة، يتطلــب توفــر شــروط وإجــراءات، قبــل وبعــد انجــاز الاتفــاق السياســي 
علــى المســتوى، الدســتوري، والقانونــي، والأمنــي، والاقتصــادي، ونقطــة الانطــاق فــي تحقيقهــا هــي نقــل 
الســلطة إلــى هيئــة حكــم انتقاليــة متوافــق عليهــا وطنيــا، وتتخذ مســافة واحــدة من جميع الســوريات والســوريين، 
دون تمييــز علــى أســاس الانتمــاء السياســي، أو الإثنــي أو الدينــي والمذهبــي والطائفــي والنــوع الاجتماعــي. 
وكذلــك فــي واقعنــا الســوري مــن أهــم مؤشــرات البــدء للوصــول لاســتقرار عــدم التبعيــة للأجنــدات الإقليميــة 

والدوليــة.

ــل الســلطة  ــدء نق ــذ مــع ب ــز التنفي ــلازم وضعهــا حي ــاق السياســي وال ــي الاتف ــوب تضمينهــا ف الإجــراءات المطل
ــال: ــات الاعتق ــق بملف ــدة بمــا يتعل ــة والمحاي ــة الآمن ــر البيئ ــق بعــض معايي ــي لتحقي ــم الانتقال ــة الحك لهيئ

إلغاء ووقف العمل بجميع القوانين والمحاكم الاستثنائية، التي تنتهك حقوق الانسان بما- 
فيها التي تهدد ملكيات المواطنين السوريين وتعيق التحول الديمقراطي

ــن -  ــر المفقودي ــة، وكشــف مصي ــر جنائي ــة غي ــى خلفي ــن عل ــن والمحتجزي ــراح المعتقلي إطــاق س
والكشــف عــن جميــع مراكــز الاعتقــال والاحتجــاز الســرية، وضمــان وصــول الصليــب الأحمــر 

ــا. ــق مــن وضــع الســجناء فيه ــع هــذه المراكــز والتحق ــى جمي ــم المتحــدة، إل ــي والأم الدول
تشــكيل مجلــس قضائــي انتقالــي، ومحكمــة دســتورية عليــا من قضاة مشــهود لهــم بالكفــاءة والنزاهة - 

ــاق السياســي، وســيكون  ــذ الاتف ــدء تنفي ــد ب ــم عن ــة له ــل الســلطة القضائي ــاد، وخضــوع كام والحي
الاتفــاق علــى صاحيــات وعضويــة ومهــام ومرجعيــة هاتيــن المؤسســتين، خــال مرحلــة صياغــة 
الاتفــاق السياســي وفــي الدســتور، وســتناط بهمــا قيــادة العمــل القضائــي وإصاحــه خــال المرحلــة 

الانتقاليــة بمــا فــي ذلــك دور المؤسســة القضائيــة الســورية النزيــه فــي تدابيــر العدالــة الانتقاليــة.
العمــل علــى العدالــة الانتقاليــة والتعافــي المبكــر وحتــى برامــج إعــادة الإعمــار، وكل مــا يســاعد - 

المفــرج عنهــم، وذويهــم مــن المهجريــن والاجئيــن، للعــودة إلــى أماكــن ســكناهم الأصلية واســتعادة 
ــتقرة  ــة ومس ــة هادئ ــر بيئ ــي توفي ــي، ف ــكل أساس ــاهم بش ــذي يس ــاد وال ــي الب ــة ف ــاة الطبيعي الحي
ــال السياســي، يجــب ضمــان اســتفادة الفئــات الأكثــر تضــررا مــن أمــوال إعــادة الاعمــار،  لانتق
وعــدم اســتفادة أمــراء الحــرب ورمــوز الفســاد، وضمــان إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة الأساســية، 
كــي تكــون ركيــزة أساســية للتطــور الاقتصــادي والسياســي الســوري، بمــا يخــدم مســار العدالــة 

الانتقاليــة.
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العدالة الانتقالية في المضامين الدستورية

ــه شــق مــن  ــدا مــن عمليــة صياغــة الدســتور وحــده، لأن ــة أكثــر تعقي ــاء الدســتور فــي المراحــل الانتقالي  يعــد بن
العدالــة الانتقاليــة، فعمليــة البنــاء تتطلــب التمييــز بيــن صياغتــه والآليــات الضامنــة لتنفيــذ مضامينــه بالتــوازي، 
ــا العدالــة الانتقاليــة وبنــاء الدســتور الدعائــم  للمســاهمة فــي اســتدامته فــي الســياقات الانتقاليــة15، قــد تتيــح عمليت
ــة إصــاح الدســتور والمؤسســات  ــار أن عملي ــن الاعتب ــع الأخــذ بعي ــا البعــض، م ــة والسياســية لبعضهم القانوني

ليســت بديــا عــن التدابيــر الأخــرى لأنهــا تهــدف مباشــرة إلــى اســتعادة الثقــة ومنــع تكــرار الانتهــاكات.

ــة وترســيخها  ــة الانتقالي ــات الرئيســية للعدال ــاء الدســتور تأســيس الدعام ــة بن ــكان عملي ــد بإم ــدى البعي ــى الم وعل
وهــي العدالــة وجبــر الضــرر وعــدم التكــرار، لمنــع العنــف والإفــات مــن العقــاب وتعزيــز المســاءلة والســام 
المســتدام الــذي يعــد مــن أهــداف العدالــة الانتقاليــة، ويأتــي فــي صميــم وضــع الدســتور بتضميــن العدالــة الانتقاليــة 
ــع  ــي، لمن ــاق السياس ــي الاتف ــا ف ــاف عليه ــع الالتف ــتوري، يمن ــص دس ــا بن ــتورية، وإقراره ــن الدس ــي المضامي ف
ــات  ــن\ت وعائ ــية، وتقصــي الناجي ــكرية والسياس ــويات العس ــل بالتس ــي تحصــر الح ــة، الت ــاومات  الاحق المس

ــة رؤيتهــم. ــن محوري ــم تضمي ــات، ولا يت ــي المحادث ــا ف الضحاي

ــاء  ــة الاختف ــف ممارس ــة وق ــيما لجه ــون، لاس ــيادة القان ــس لس ــي تؤس ــات الت ــم الضمان ــن أه ــتور م ــد الدس  ويع
ــة،  ــان الممنهج ــوق الإنس ــاكات حق ــة انته ــة ترك ــن خــال معالج ــدان الأشــخاص م ــة فق ــة قضي القســري ومعالج
ووضــع ضمانــات لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري مســتقباً، وتضمينهــا فــي أكثــر مــن موضــع، 
ــة  ــم، لضمــان عــدم التكــرار، بالإضاف ــال التعســفي فــي مقدمــة الدســتور الدائ ــة الاعتق كمــا يجــب الإشــارة لقضي
لنــص يحــدد بوضــوح ســمو الاتفاقيــات الدوليــة علــى القوانيــن الوطنيــة فــي قضايــا حقــوق الإنســان »مواطنــون 
ومواطنــات« علــى أســاس مبــادئ المواطنــة القائمــة علــى المشــاركة والحريــة والمســاواة والمســؤولية، وكذلــك  
مبــدأ الفصــل المتــوازن بيــن الســلطات، وكفالــة اســتقالية القضــاء، وصاحيــات موســعة للمحكمــة الدســتورية، 
ــر  ــع بمعايي ــي لا تتمت ــم الت ــتثنائية أو المحاك ــم الاس ــكيل المحاك ــر تش ــن، وحظ ــتورية القواني ــى دس ــة عل والرقاب
ــة، مثــل محكمــة الإرهــاب أو المحاكــم الميدانيــة.. كمــا ينــص بآليــات حمائيــة وضامنــة علــى  المحاكمــات العادل
حريــة التعبيــر وحــق التظاهــر والتجمــع وتشــكيل الأحــزاب16، بالإضافــة إلــى ألا يتــم اســتثناء اتفاقيــة الســيداو17، 
بإلغــاء جميــع أنــواع التمييــز ضــد النســاء، وأن ينــص علــى مــادة صريحــة وواضحــة، تجــرّم كل أشــكال العنــف 
والتمييــز بمقتضــى القانــون، وإلغــاء القوانيــن التــي ترســخ الأعــراف الجنســانية، المؤذيــة ووصمــة العــار، لمعالجــة 

النتائــج الكارثيــة، التــي عانــت منهــا غالبيــة النســاء الســوريات، علــى خلفيــة اعتقالهــن.

الهيئات المستقلة في الدستور 

يتضمــن الدســتور القــادم بابــا خاصــا ومفصــا بتشــكيل الهيئــات المســتقلة كآليــة لاحتــرام الضمانــات الدســتورية 
ــات  ــان، وهيئ ــوق الإنس ــة حق ــة كمفوضي ــا دائم ــيادة القانون.18منه ــات وس ــة المؤسس ــه، ودمقرط ــق أحكام وتطبي
مســتقلة مؤقتــة كهيئــة شــؤون المعتقليــن والمخفييــن قســرا والمفقوديــن، وهيئــة العدالــة الانتقاليــة: وهــي مؤسســات 

15- تخطي عمليات الانتقال نحو التحول: التفاعل بين العدالة الانتقالية وبناء الدستور«ورقة السياسات الرقم 22 الصادرة عن المؤسسة 
shorturl.at/kuOTYالدولية للديمقراطية والانتخابات

”، ضمن ملف تصور للحل السياسي �في سوريا، مركز حرمون  ف
16 -  أليس مفرج ورقة خلفية “ أسس معالجة قضية المعتقل�ي

17 -”الدليل إل دستور متوافق مع منظور النوع الاجتماعي )الجندر( 2016”تجمع سوريات من أجل الديمقراطية بالتعاون مع المبادرة 
shorturl.at/apETX  الأرومتوسطية

shor- 18 - الدستور والهيئات المستقلة، الدكتورة هادية غريب مساعدة عرضية في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
turl.at/hjstT
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إداريــة قانونيــة تتمتــع بالشــخصية القانونيــة، يتــم تأسيســها بموجــب نــص تشــريعي، وهــذه الهيئــات لهــا اســتقاليتها  
ــة  ــتقالية : لا تخضــع لوصاي ــي بالاس ــة، ونعن ــية والإداري ــة السياس ــزة الدول ــف أجه ــا عــن مختل ــا ووظيفي هيكلي
ــي الصــراع الســوري،   ــاز لأي طــرف انخــرط ف ــدأ عــدم الانحي ــاد أو مب ــدأ الحي ــا مب ــة، ويحكمه الســلطة التنفيذي
ــة  ــل نســبية، أي تخضــع للرقاب ــة ب ــا ليســت اســتقالية مطلق ــات السياســية، ولكنه ــا عــن التجاذب ــة لابتعاده إضاف
البرلمانيــة والرقابــة القضائيــة بمــا لا يمــس اســتقاليتها التــي تنظــم عملهــا دون أن يكــون خاضعــا للتصديــق مــن 
ــل البرلمــان، والمشــاركة مــع منظمــات المجتمــع  ــار أعضائهــا وعضواتهــا مــن قب ــم اختي ــة. ويت الســلطة التنفيذي
ــة  ــى ألا يجمعــوا بيــن عملهــم وأي ــرة والنزاهــة، عل ــاءة والخب ــة بهــذا الشــأن، ممــن يتمتعــون بالكف ــي المعني المدن
ــة  ــي غالبي ــة ف ــتورية العام ــادئ الدس ــا المب ــدة أكدته ــي قاع ــريعي، وه ــذي أو تش ــع تنفي ــرى ذات طاب ــة أخ وظيف
الدســاتير فــي العالــم، وضــرورة الالتــزام بمبــدأ تمثيــل النســاء بنســبة لا تقــل عــن %30، إضافــة لتمثيــل عائــات 

الضحايــا، ويتــم تنظيــم مهامهــا وصاحياتهــا بقانــون مفصــل.

هيئة العدالة الانتقالية ومهامها: إجراءات فورية:

ــة -  ــرارات الصــادرة والمتعلق ــع الق ــال، وجمي ــات الاعتق ــف عملي ــن\ت، ووق ــراج عــن المعتقلي الإف
ــات. ــات المداهم ــف وعملي بالتوقي

وقف تنفيذ الإعدامات وجميع الأحكام الصادرة من المحاكم ذات الصفة الاستثنائية.- 
تيســير دخــول اللجــان الدوليــة المختصــة إلــى جميــع مراكــز الاعتقــال الرســمية والســرية، والتعاون - 

معهــم بتقديــم جميــع البيانــات والتوثيقــات لديهم.
ــة، -  ــب، والاعدامــات الميداني ــن قضــوا تحــت التعذي ــن الذي ــة وظــروف المعتقلي الكشــف عــن حقيق

ــد مــكان رفاتهــم، وتســليمهم لذويهــم. وتحدي

وعلى المدى المتوسط والبعيد، وضع برنامج لإصاح المؤسسي وحوكمة القطاع الأمني.

هيئة شؤون المعتقلين والمخفيين قسرا

 يتم تفصيل عملها ومهامها وتحديد ولايتها الزمنية ومعايير العضوية بقانون مفصل.

ــى  ــراف عل ــة الإش ــوم بمتابع ــا، وتق ــة باختصاصه ــة ذات الصل ــة الانتقالي ــر العدال ــذ تدابي ــة لتنفي ــة مؤقت ــي آلي ه
الإفــراج عــن المعتقليــن والكشــف عــن مصيــر المخفييــن قســرا، وتعتمــد علــى مشــاركة ومحوريــة رؤيــة الضحايــا 
ــارة  وعائاتهــم، وتعمــل علــى التحقيــق فــي حــالات الاختفــاء القســري والأشــخاص المفقوديــن، مــن مهامهــا زي
الســجون. وتلتــزم المؤسســات فــي الدولــة إضافــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي بالتعــاون الكامــل مــع الهيئــة، بتقديــم 
الدعــم والمعلومــات والتوثيقــات لتمكينهــا مــن القيــام بالتحقيقــات الازمــة، فــي حــالات الاختفــاء القســري والبحــث 
عــن المختفييــن والمختفيــات والمفقوديــن والمفقــودات، وتحديــد أماكــن وجودهــم/ن، وتحديــد هويــات الأشــخاص 

المتوفييــن/ات وتســليم رفاتهــم/ن لأســرهم/ن.19
ــة  ــدة، أو اللجن ــتقلة المحاي ــة المس ــتقلة، كالآلي ــة المس ــات الدولي ــع الجه ــد م ــة ضــرورة التعاق ــل الهيئ ــب عم يتطل

ــن. ــؤون المفقودي ــة لش الدولي

ــدم  ــاء، كمــا تق ــال والاختف ــق بالاعتق ــن تتعل ــم مقترحــات قواني ــن أو تقدي ــة بصياغــة مشــاريع القواني تشــارك الهيئ
ــة. ــة المعني ــات للجهــات الحكومي ــدم توصي تقاريرهــا للبرلمــان بشــكل دوري، وتق

19 - ورقة عملت عليها مع فريق تنسيق السياسات السوري، بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين حول قضية المعتقلين في 
المضامين الدستورية، 

shorturl.at/twSV1
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ــات  ــاعدة والمعلوم ــم والمس ــكال الدع ــة أش ــم كاف ــة بتقدي ــر الحكومي ــات غي ــة والجه ــات الدول ــة مؤسس ــزم كاف تلت
ــن/ات  ــاء القســري والبحــث عــن الأشــخاص المختفي ــي حــالات الاختف ــق ف ــن التحقي ــة م ــن الهيئ ــة، لتمكي الازم
والمفقوديــن/ت وتحديــد أماكــن وجودهــم/ن، وإخــراج جثــث الأشــخاص المتوفيــن/ات وتحديــد هويتهــم/ن وإعــادة 

ــم/ن لأســرهم/ن. رفاته

التعاون مع الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة بملفات المختفين/ات قسريا.

تقوم الهيئة ببناء بنك مركزي سري يتضمن بيانات المختفين\ت. 

تقــوم الهيئــة بإصــدار تقاريــر نصــف ســنوية تقــوم بمشــاركتها ونقاشــها مــع البرلمــان حــول آليــة عملهــا ومخرجاتــه 
ونتائجــه، كمــا تقــدم توصيــات لجميــع الجهــات الدوليــة فــي هــذا الإطــار.

لا يمكــن الوصــول إلــى ســام مســتدام بــدون عمليــة المصالحــة الوطنيــة، وبالضــرورة يتطلــب الوصــول إليهــا 
توفــر الإرادة السياســية لــدى جميــع الأطــراف، و الإرادة الدوليــة لضمــان تحقيقــه، بالاتفــاق علــى برنامــج 
وطنــي للعدالــة الانتقاليــة، مــن أجــل اســتعادة الوطــن الســوري بالعيــش المشــترك. ونحتــاج لأوســع مشــاركة مــن 
الســوريين/ت بمختلــف انتماءاتهــم ومواقعهــم، باســتخدام نهــج تشــاركي للأخــذ بمصالــح الجميــع دون تمييــز. وهــذه 
العمليــة تحتــاج لأصحــاب المصلحــة الحقيقيــن، مــن الناجيــن\ت وضحايــا الاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري 
ــة  ــة الانتقالي ــات العدال ــة آلي ــن كاف ــتراتيجية تتضم ــذ اس ــة لتنفي ــوة ضاغط ــم كق ــوا بتحركه ــي يمثل ــم، لك وعائاته
ــة والمصالحــة وبرامــج  ــى الإصــاح المؤسســي، ولجــان الحقيق ــة والمحاكمــات، إل ــات القضائي ــدءا مــن الآلي ، ب
ــون  ــان بســيادة القان ــى اســتعادة الإيم ــة إل ــة الانتقالي ــث تســعى إجــراءات العدال ــر الضــرر والتعويضــات، حي جب
واحتــرام حقــوق الإنســان، مــع مراعــاة الحساســية الجندريــة فــي الآليــات20 ، لتلحــظ الانتهــاكات التــي مورســت 
ــة فــي  بحــق المعتقــات الســوريات وآثارهــا المضاعفــة، ولضمــان حقوقهــن بإشــراكهن فــي جميــع آليــات العدال
جميــع المراحــل التسلســلية، بــدءا مــن المشــاورات الوطنيــة ومرحلــة صياغتــه وصــولا لعمليــة التطبيــق والتنفيــذ، 

والتمثيــل بجميــع الهيئــات واللجــان بنســبة لا تقــل عــن 21.30%
وفــي الســياق الســوري نحــن أمــام تحــد حقيقــي يتمثــل بـــ: »مــا هــي الآليــات التــي ســنقوم بتطبيقهــا، للتعامــل مــع 
الجرائــم التــي ارتكبــت خــال النــزاع الحالــي وخــال ســنوات الحكــم الشــمولي التــي ســبقته؟ وفــي أي ســياق يمكــن 
الحديــث عــن الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا المعتقليــن؟ ومــا هــي آليــات جبــر الضــرر والتعويــض المناســبة للحالــة 

الســورية؟ ومــا هــو دور التخطيــط الاســتراتيجي فــي دعــم التسلســل المناســب للعدالــة لتحقيــق الأهــداف؟

الإصلاح المؤسساتي الإطار المتعلق بالمؤسسة الأمنية
 الغالبيــة العظمــى مــن عمليــات التوقيــف التعســفي، والاعتقــال والإخفــاء القســري المرتبــط بالنــزاع، والمنســوبة 
إلــى النظــام الســوري، ارتكبــت علــى يــد كل مــن الجيــش الســوري وأجهــزة المخابــرات والأمــن، حيــث تشــكل 
المنظومــة الأمنيــة تغــولا علــى حيــاة الســوريين بنطــاق واســع، وتتبــع هــذه الأجهــزة شــكا وتنظيمــا إلــى وزارة من 
وزارات الدولــة العليــا. ولكــن علــى أرض الواقــع فــإن رأس النظــام هــو المرجعيــة الأساســية لــكل تلــك الأجهــزة 
وقادتهــا الأمنييــن، وهــو مــن يقــوم مباشــرة بتعيينهــم، وتديــر هــذه الفــروع مراكــز اعتقــال رســمية وســرية، هــي 
المســؤولة المباشــرة والأساســية عــن الانتهــاكات المروعــة باعتقــال وتعذيــب واخفــاء المعتقليــن فــي ســوريا، فتعــدد 
الأجهــزة الأمنيــة وتعــدد القوانيــن الناظمــة لهــا، وتعــدد المرجعيــة القانونيــة والإداريــة بيــن المؤسســة العســكرية 

20 - ورقة غيرمنشورة عن سيادة القانون، مبادرة الإصاح العربي، منتدى القانون السوري .
shorturl.at/ 21 -” العدالة الانتقالية الحساسة للجندر في سوريا« الباحثة لمى قنوت، اليوم التالي لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا

dqACJ
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والمؤسســات المدنيــة، وعــدم نشــر القوانيــن والقــرارات والتوجيهــات الناظمــة لعملهــا22 يحــد مــن إمكانيــة مراقبتهــا 
ويســهل خــرق القانــون ويمنحهــا حصانــة لإفــات مــن العقــاب، وإصاحهــا لتحويلهــا لمؤسســات تدعــم الانتقــال 

الديمقراطــي، وتحافــظ علــى ســيادة القانــون، علــى المــدى المتوســط والطويــل.

 تختــص هيئــة العدالــة الانتقاليــة ببرنامــج إصــاح المؤسســات، ليتضمــن العمــل علــى إعــادة هيكليــة شــاملة لهــذه 
المؤسســات، وإصــدار قوانيــن جديــدة ناظمــة لعملهــا ضمــن الدســتور، وإعــادة هيكليــة شــاملة لأجهزتهــا وإدارتهــا، 
وإلغــاء القوانيــن التــي تمنــح الحصانــة والصاحيــات الاســتثنائية لهــذه المؤسســات بهيكليتهــا، التــي ســاعدت علــى 
ارتــكاب الانتهــاكات والافــات مــن العقــاب، ووضــع نصــوص مفصلــة فــي صلــب الدســتور، لتعريــف المؤسســة 
الأمنيــة ورســم مهامهــا وصاحياتهــا بشــكل واضــح23. بحيــث يتــم تحويــل دور هــذه المؤسســات لحمايــة مصالــح

المجتمع وتعزيز مفهوم الأمن والأمان، كمبدأ ناظم لعمل قطاع الأمن، وألا يتجسد دورها بمفهوم القوة

العارية، لإقصاء وعزل المجتمع عن الحياة السياسية، وقمع حرية التعبير والرأي، بارتباطه العضوي 

وتزاوجه مع النظام السياسي السلطوي الاستبدادي.

المحاكم الاستثنائية

تعتبــر أنظمــة القضــاء الاســتثنائي مــن أكثــر الأنظمــة خطــورة فــي انتهــاك الحــق فــي محاكــم عادلــة، لمــا تتضمنــه 
ــة بوجــه المعارضــة لإرهــاب المجتمــع  ــة فــي عمــل القضــاء. وهــي أجهــزة قمعي ــر الدولي ــات للمعايي مــن خروق
الســوري عمومــا، إضافــة لحمايتهــا للنظــام القمعــي الــذي أحدثهــا، وذلــك للتغطيــة علــى انتهاكاتــه الجســيمة بذريعــة 

محاربــة الإرهــاب24، لــذا يجــب:

إلغــاء المحاكــم الاســتثنائية، وعــدم عــدم جــواز إحداثهــا خــال حالــة الطــوارئ، أو اتخــاذ إجــراءات - 
اســتثنائية، تحــد مــن معاييــر المحاكمــات العادلــة، وخاصــة لجهــة حقــوق الدفــاع أو توكيــل محــام 
أو الاســتماع للشــهود أو شــروط التوقيــف والتحقيــق. وعمليــة إصــاح قطــاع الأمــن تتطلــب 
بالضــرورة إجــراء تعديــات علــى المنظومــة القانونيــة والدســتورية، بإلغــاء كافــة القوانيــن التــي 
تمنــح الحصانــة للقيــادات الأمنيــة، وإخضــاع المؤسســة الأمنيــة لقانون يحــد من صاحياتهــا وتنظيم 
عملهــا، وفقــا لمعاييــر حقــوق الانســان مــع وضــع آليــات لمراقبــة عملهــا، كمجلــس أعلــى لحقــوف 

الإنســان أو مفوضيــة حقــوق الانســان.
ــة، ولا يجــوز -  ــر المحاكمــات العادل ــى معايي ــح متوافــق مــع أعل إصــاح القطــاع العســكري ليصب

محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم عســكرية.

ــا، وهــذا يعتمــد بشــكل  ــة الشــاملة دون إنصــاف الضحاي ــاء ســام مســتدام لتحقيــق المصالحــة الوطني لا يمكــن بن
ــه ومهنــي، يعمــل علــى أســس وقواعــد المحاكمــات  ــادي ومســتقل ونزي أساســي علــى وجــود جهــاز قضائــي حي

ــة مرتكبــي الانتهــاكات.  ــر المفقوديــن بماحق ــة للكشــف عــن مصي العادل

www.ictj.org/ 28 ،22 - تقرير اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بعنوان تواروا ولم يتركوا أثرا، المعتقلون والمختفون قسريا في سوريا
//:2020httpsينايرar/publication/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%

23 - ورقة غير منشورة عن سيادة القانون، مبادرة الإصاح العربي، منتدى القانون السوري .
24 - »السلسلة الأخيرة من المحاكم الاستثنائية في سوريا«، المنتدى القاني السوري، 2018 المحامي أسامة نجار.
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عمليات العنف الجنسي المرتكب من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة

ــي  ــف الجنس ــي( 25العن ــدت كرامت ــام 2018 )فق ــوريا بع ــة بس ــتقلة المعني ــة المس ــة الدولي ــر اللجن ــي تقري ورد ف
والجنســاني فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. فقــد تــم توثيــق اغتصــاب النســاء والفتيــات فــي عشــرين فرعــا مــن 

فــروع المخابــرات السياســية والعســكرية التابعــة للحكومــة. 

كمــا وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الانســان 8021 حادثــة عنــف جنســي، اســتخدمها النظــام بأســلوب ممنهــج 
فــي المعتقــات وعلــى الحواجــز، إضافــة إلــى أن النســاء تتعــرض لاســتهداف بطــرق عشــوائية مــن قبــل معظــم 

أطــراف النــزاع، حيــث يتــم اســتخدامهن فــي مفاوضــات تبــادل الأســرى26. 

يمثــل توثيــق الانتهــاكات والجرائــم الدوليــة فــي بلــد يعيــش حالــة الحــرب أليــة مهمــة ومليئــة بالتحديــات وشــديدة 
الخطــورة للوصــول الــى البيانــات المتعلقــة، وتحديــدا توثيــق هــذه الجرائــم بحــق النســاء بســبب الخــوف والوصــم 

المجتمعــي.

ــل  ــع مراح ــي جمي ــاواة ف ــدم المس ــى ق ــة عل ــرأة الفعلي ــاركة الم ــة مش ــام 201427، أهمي ــرار )2151( لع ــد ق أك
ــق  ــن، وتحقي ــة المدنيي ــر حماي ــز تدابي ــه مــن أجــل تعزي ــل في ــا الكام ــي، وانخراطه ــة إصــاح القطــاع الأمن عملي
الكوتــا فــي مواقــع صنــع القــرار فــي جميــع مفاصــل الدولــة، وفــي جميــع عمليــات إصــاح القطــاع الأمنــي، بــدءا 
مــن التخطيــط إلــى التنفيــذ وانتهــاء بالمراقبــة علــى عمــل هــذه الأجهــزة، وأن يتمثلــن بكافــة اللجــان، والمشــاركة 
بإعــداد القوانيــن وهيئــات المراقبــة والمحاكــم المختلفــة، ووضــع برامــج خاصــة للنســاء لضحايــا العنــف الجنســي، 

ومحاســبة مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن جميــع الأطــراف للنــزاع. 

ــرام  ــد احت ــى صعي ــر عل ــر مؤث ــداث تغيي ــص بإح ــي تتلخ ــاركة، فه ــذه المش ــاه ه ــط باتج ــل ونضغ ــا نعم وعندم
التشــاركية 

باتخاذ القرار، للحد من العنف السلطوي والدموي، الذي جسد ذكورية فظة، قائمة على التسلط والثأر

والاستعباد للمجتمع السوري. 

ضمانات عدم التكرار

تــم تعريفهــا فــي مبــادئ الأمــم المتحــدة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان مــن خــال العمــل علــى مكافحــة الإفــات 
مــن العقــاب 1997 محــدث 2005.

وينــص المبــدأ )35( حــول عــدم التكــرار، »يجــب علــى الــدول إجــراء إصاحــات مؤسســية واتخــاذ الإجــراءات 
الضروريــة لضمــان احتــرام ســيادة القانــون وتعزيــز ثقافــة حقــوق الانســان والحفــاظ عليهــا واســتعادة ثقــة المواطن 

فــي المؤسســات الحكوميــة«.  2005)17(

اقتــرح المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة 282019، أنــه مــن خــال دمــج عنصــر العدالــة الانتقاليــة يمكــن لجهــود 
الإصــاح المؤسســي ضمــان مســاءلة الجنــاة الأفــراد وتحييــد الهيــاكل التــي ســمحت بحــدوث الانتهــاكات.

” : العنف الجنسي والجنساني في الجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة  25 - تقرير “ فقدت كرام�تي
shorturl.at/rAFJZ 2018والثاثون

shorturl.at/vJNSY26 - احتجاز النساء في سوريا سلاح حرب ورعب، الشبكة الأروبية المتوسطية لحقوق الإنسان 2015، سيما نصار
shorturl.at/opqL3 4014 27 -  » إصاح قطاع الأمن في بيئات مابعد الصراع »اتخذه مجلس الأمن في جلسته، 7161بتاريخ

https://www.ictj.org/ar 28 - المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المحاسبة
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الإصــاح المؤسســي كمــا ورد أعــاه، يتضمــن عمليــة الإصــاح الدســتوري والمنظومــة القانونيــة وإعــادة هيكليــة 
المؤسســات، التــي ســاهمت فــي ارتــكاب الانتهــاكات. وفــي هــذا الســياق لــم يتضمــن الدســتور الســوري أي إشــارة 
تتعلــق بالانتهــاكات المتعلقــة بالإخفــاء القســري، مــن خــال النــص علــى نصــوص واضحــة تحظــر وتجــرم هــذا 
الفعــل، علمــا أن جريمــة الاختفــاء القســري جريمــة ضــد الإنســانية وفــق المــادة )6( مــن نظــام رومــا الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وجريمــة حــرب وفــق المــادة )8( ولا يخضــع لقانــون التقــادم، وأعطــت المــادة ذاتهــا 

الحــق لأســر الضحايــا فــي جبــر الضــرر ومعرفــة مصيــر المختفييــن.

ــى  ــة عل ــرار، بالمصادق ــدم التك ــان ع ــيخ ضم ــن ترس ــد م ــري، لاب ــاء القس ــة الاختف ــى جريم ــص عل ــة للن إضاف
ــة تتعلــق بحقــوق الانســان والتعدديــة والمســاءلة،  الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة لترتيــب التزامــات علــى الدول
ومــن خــال وضــع رؤيــة للســام تعتمــد علــى الاســتجابة لمفاهيــم أخطــاء الماضــي، واســتبعاد رمــوز مجرمــي 

ــاكات ومحاســبتهم.  الحــرب المســؤولين عــن الانته

ويعــد الالتــزام بمبــدأ ســيادة القانــون مــن أهــم ضمانــات عــدم التكــرار وعــدم الاكتفــاء بالنــص عليهــم بــل العمــل 
علــى تطبيقــه مــن خــال آليــات المراقبــة علــى عمــل المؤسســات الأمنيــة.

ســيادة القانــون كمــا ورد فــي تقريــر الأميــن العــام فــي الأمــم المتحــد بعنــوان ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة: 
»ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــي الدولــة، فجميــع الأشــخاص والمؤسســات والقطاعــان العــام والخــاص، بمــا فــي 
ذلــك الدولــة ذاتهــا، مســؤولون أمــام قوانيــن صــادرة علنــا، وتطبــق علــى الجميــع بالتســاوي، ويحتكــم فــي إطارهــا 
إلــى قضــاء مســتقل ويتفــق مــع القواعــد والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، وتتخــذ الدولــة مــا يلــزم مــن تدابيــر 
لكفالــة الالتــزام بمبــادئ ســيادة القانــون والمســاواة أمــام القانــون والمســؤولية أمــام القانــون والعــدل فــي تطبيــق 
القانــون، والفصــل بيــن الســلطات والمشــاركة فــي صنــع القــرار، واليقيــن القانونــي ، وتجنــب العســف والشــفافية 
ــة  ــة والمنزل ــي الكرام ــات وف ــوق والواجب ــي الحق ــاوون ف ــوريات متس ــوريون والس ــة ، الس ــة القانوني والاجرائي

الاجتماعيــة »29

وأهم البنود الدستورية المرتبطة بمبدأ سيادة القانون والمتعلقة بمعايير المحاكمات العادلة هي:

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون.- 
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.- 
يحظر إنشاء محاكم جزائية استثنائية كما يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. - 

لــكل شــخص حكــم عليــه حكمــا مبرمــا ونفــذت فــي العقوبــة وثبــت خطــأ الحكــم أن يطالــب الدولــة بالتعويــض عــن 
الضــرر الــذي لحــق بــه.

الحقيقة 

إن الحــق فــي معرفــة الحقيقــة، لضحايــا الاختفــاء القســري وذويهــم، فــي معرفــة الأحــداث التــي وقعــت، وتحديــد 
ــازل أو  ــادم أو للتن ــع للتق ــر خاض ــل غي ــق أصي ــو ح ــاكات، وه ــى الانته ــي أدت إل ــال، الت ــي الأفع ــة مرتكب هوي
المســاومة، فالعاقــة وثيقــة بيــن الحــق فــي معرفــة الحقيقــة، والحــق فــي الوصــول للعدالــة، والحــق فــي معرفــة 

ــة.30  ــة والمحاكــم الدولي ــات المعاهــدات والمحاكــم الإقليمي ــل هيئ ــه مــن قب ــة معتــرف ب الحقيق
29 - »سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات مابعد الصراع«، يناقش التقرير الصادر عن مجلس الأمن، دور 
وسيادة القانون، الذي يتطلب تعزيز العدالة والسام، والديمقراطية في البيئات الهشة الخارجة من الصراع، التخطيط الاستراتيجي والدمج 

الحذر، والتسلسل المنطقي، ويجب أن تشمل المقاربات المؤسسات المترابطة والمجتمع المدني، والضحايا لكي تكون مجدية، وأن الإفات من 
shorturl.at/bksFU .العقاب على الانتهاكات الماضية، تشكل تهديدا خطيرا على الأمن والسلم الدوليين

shorturl.at/ 68\165 30 - “ الحق �في معرفة الحقيقة “ قرار اتخذته الجمعية العامة �في ديسم�ب 2013، الدورة الثامنة والستون رقم
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تقصي الحقائق ولجان الحقيقة عملها:

 تقــوم بجمــع البيانــات المؤقتــة والمعلومــات الخاصــة بالضحايــا، وتشــكيل لجــان خاصــة بالتحقيــق فــي كل مــن 
ــي  ــاكات، الت ــاط الانته ــي أنم ــمية ف ــات رس ــوم بتحقيق ــات. وتق ــي والاعدام ــال السياس ــاء القســري والاعتق الاختف
وقعــت لوضــع ســجل تاريخــي دقيــق، وكشــف الحقائــق المتعلقــة بالعنــف الــذي ارتكبتــه الجهــات التابعــة للدولــة، 
ــام القضــاء  ــم نظ ــك تدعي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاوى قضائي ــة دع ــي إقام ــهم ف ــزاع، وتس ــن الن ــرى م ــراف الأخ والأط

ــة.   ــم المحلي والمحاك

ــاق السياســي والإرادة  ــق، بالاتف ــة تقصــي الحقائ ــط تشــكيل وتأســيس لجن ــة، يرتب ــة الانتقالي ــات العدال ــة آلي وكبقي
السياســية للكشــف عــن مصيــر عشــرات الاف المعتقليــن والمفقوديــن، حيــث توفــر اللجــان منبــرا للضحايــا وتحفــز 
ــة،  ــة الاجتماعي ــزز المصالح ــة تع ــي المحصل ــة. وف ــة والمصالح ــة الانتقالي ــول العدال ــه ح ــام وتثري ــاش الع النق
لأنهــا تعمــل علــى مســتويات مختلفــة، أهمهــا المســتويين الشــعبي والمحلــي، حيــث تســاعد علــى تعزيــز التحــول 

ــة.31 ــة والمؤسســية الازم الديمقراطــي، وتوصــي بالإصاحــات القانوني

وفي السياق السوري يجب العمل على هذه الآلية بمستويين. 

ــة  ــة الدولي ــق الخاصــة، والآلي ــة التحقي ــل لجن ــم عم ــن خــال دع ــي م ــاق السياس ــاز الاتف ــل إنج ــي، وقب الأول آن
المســتقلة والمحايــدة، ودعــم جميــع المنظمــات الســورية والدوليــة العاملــة علــى التوثيــق. وعلــى المســتوى السياســي 
ــة  ــف العدال ــط بمل ــف يرتب ــة والمصالحــة، مــن أي مل ــى عــدم إســقاط موضــوع لجــان الحقيق ــد، العمــل عل والبعي

ــال السياســي. ــة او الانتق الانتقالي

جبر الضرر

ــن  ــة م ــم مجموع ــن خــال تقدي ــان، م ــوق الانس ــة لحق ــاكات الممنهج ــة الانته ــر الضــرر لمعالج ــة جب تســعى آلي
ــدة 2010: 8 ــم المتح ــا الأم ــة للضحاي ــة الرمزي ــة والمعنوي ــات المادي التعويض

- قــرار الجمعيــة العامــة لــلأم المتحــدة رقــم 60\247 لعــام 2006 يتضمــن طائفــة واســعة مــن تدابيــر 
جبــر الضــرر، مثــل الإعــادة علــى الوضــع الأصلــي، التعويــض، إعــادة التأهيــل، الترضيــة، وضمانــات 
عــدم التكــرار. فالإعــادة للوضــع الأصلــي فــي ســياق ملــف المعتقليــن تشــمل اســترداد الحريــة مــن خــال 
إطــاق ســراح عشــرات الاف المعتقليــن، واســترداد حقوقهــم المدنيــة التــي حرمــوا منهــا، كحــق وضمــان 
ــن  ــي تحــد م ــود الت ــع القي ــع جمي ــد وخارجــه، ورف ــوق الانســان، كالحــق بالســفر داخــل البل ــم بحق تمتعه
ممارســة هــذه الحقــوق32)، وحــق العــودة للعمــل الــذي تــم تســريحهم منــه بشــكل تعســفي مــن دوائــر الدولــة 

علــى خلفيــة اعتقالهــم.
وتشــمل إعــادة الممتلــكات الــى أصحابهــا، وخاصــة التــي وضعــت اليــد عليهــا بالمصــادرة والحجــز - 

الاحتياطــي،  ويرتبــط هــذا الملــف بشــكل وثيــق بالعمليــة التفاوضيــة والسياســية، وبشــكل خــاص 
ــكنهم  ــق س ــى مناط ــن إل ــودة الاجئي ــة، فع ــات قادم ــن انتخاب ــا م ــا يتبعه ــتورية وم ــة الدس بالعملي
ــوق  ــط حق ــتحدثه، إذ يرتب ــذي  س ــر ال ــدى التغيي ــية وم ــة السياس ــج العملي ــون بنتائ ــة مره الأصلي
ــم عــن  ــن تعجــز عائاته ــريا، الذي ــن قس ــن والمختفي ــة المعتقلي ــة والســكن بقضي ــة والعقاري الملكي
ــر أو غيرهــا مــن  ــا بالتزوي ــة بالاســتياء عليه ــوم شــبكات إجرامي ــث تق التصــرف بأماكهــم، حي

bkIKN
shorturl.at/fnvBK 201831 - العدالة الانتقالية في سوريا« المسار والمآل«، بيت الخبرة السوري

249shorturl.at/qtCF2 32 - “آليات جبر الضرر والتعويض«، وسام جاحج، مجلة قلمون العدد الحادي عشر، قسم الدراسات، ص
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ــة  ــى محكم ــم إل ــال غالبيته ــن يح ــن الذي ــق بالمعتقلي ــرى يتعل ــة أخ ــن جه ــة ، وم ــرق الالتفافي الط
ــا. ــم، والحجــز الاحتياطــي عليه ــم مصــادرة أماكه ــا فيت ــم غيابي ــم عليه ــم الحك الإرهــاب ، أو يت

ــوروث  ــل الم ــة لعام ــي، إضاف ــن القانون ــة بحقه ــن التميزي ــبب القواني ــكل مضاعــف بس ــاء بش ــر النس تتأث
المجتمعــي التقليــدي، بمنعهــا مــن الميــراث، وعــدم تســمية الأمــاك باســمها، فــي الغالــب وتســجل باســم 
الــزوج، فتواجــه تحديــا بعــدم وجــود آليــات قانونيــة كافيــة لحفــظ حقوقهــن فــي مســاكن الزوجيــة، وينبغــي 

أخــذ تلــك الجوانــب فــي أي عمليــة إصــاح تشــريعي ومؤسســاتي.33
 »بتضميــن الدســتور نصوصــا واضحــة ومفصلــة لمعالجــة الانتهــاكات التــي طالــت الملكيــات العقاريــة 
ولاســيما ممتلــكات المعتقليــن، أوضمــن ملحــق خــاص ويعتبــر هــذا الملحــق جــزء لا يتجــزأ مــن الدســتور.
النــص حرفيــا علــى وقــف العمــل بالقوانيــن العقاريــة الســالبة للملكيــة، وتلــك القوانيــن التــي تتيــح مصــادرة 
ــكات والحجــز عليهــا، وهــذا يتضمــن الإجــراءات التعســفية التــي قامــت بهــا قــوى ســيطرة الأمــر  الممتل

الواقــع فــي مناطــق نفوذهــا تجــاه معارضيهــا والمدنييــن.«34 
ومــن البنــود الأساســية مــن جبــر الضــرر، هــي عمليــة إعــادة التأهيــل والتــي تشــمل الرعايــة والنفســية 
ــة  ــة أو جماعي ــات فردي ــون التعويض ــد تك ــة. وق ــة والاجتماعي ــات القانوني ــن الخدم ــا ع ــن فض للمعتقلي
والمفتــرض ان تشــمل كافــة اشــكال الضــرر البدنــي والعقلــي، والفــرص الضائعــة.  وقــد تشــمل التعويــض 
ــا  ــم بإدراجه ــج التعلي ــة، وإصــاح مناه ــح التعليمي ــة والمن ــج النفســية والطبي ــات أو البرام ــي والخدم المال
منظومــة حقــوق الإنســان، والجنــدر وإحيــاء الذكــرى، وإعــادة توزيــع الأراضــي أو الممتلــكات، والاعتــذار 
العلنــي.  والأهــم مــن ذلــك أن القانــون الدولــي يعتــرف بحقــوق الضحايــا فــي جبــر الضــرر )الأمــم المتحــدة 
2006(، مــا يعنــي أنــه يقــع علــى عاتــق الدولــة التــزام إيجابــي بتصميــم وتنفيــذ برامــج جبــر الضــرر التــي 

تلبــي احتياجــات الضحايــا كمــا يحددهــا الضحايــا أنفســهم أو عائاتهــم. ميثــاق العدالــة والحقيقــة
ومــن أهــم آليــات جبــر الضــرر والتعويــض ترتكــز علــى ضمانــات عــدم التكــرار » هــي نطــاق عريــض 
يتضمــن إصاحــات مؤسســية، تتجــه نحــو فــرض رقابــة مدنيــة علــى القــوات المســلحة وقــوات الأمــن » 
إذا تــم تنفيــذ آليــة جبــر الضــرر كمــا ينبغــي فقــد تصبــح بمثابــة العنصــر المكمــل والفعــال والســريع لعمليات 
تقصــي الحقائــق ومبــادرات الماحقــة القضائيــة بحيــث يشــكل جبــر الضــرر بمثابــة التدابيــر المهمــة فــي 

بنــاء الثقــة.35
تشــكيل لجــان متخصصــة للنظــر فــي الدعــاوى العقاريــة بخصــوص الانتهــاكات المدعــى بوقوعهــا فــي 

الفتــرة الواقعــة بيــن 15\3\2011 وتاريــخ وضــع الاتفــاق السياســي موضــع التنفيــذ

رفع الدعاوى القضائية والمحاسبة 

ــاه  ــبة، تج ــة للمحاس ــوة مؤسس ــة خط ــة، والعالمي ــة القضائي ــد الولاي ــت بن ــة تح ــات العامل ــر المحاكم تعتب
المنظومــة الأمنيــة، وجميــع الأطــراف المتورطيــن فــي النــزاع كآليــة لدعــم الموقــف التفاوضــي، وتوظيفهــا 
ــوية  ــن التس ــقاطها م ــدم إس ــط لع ــا، والضغ ــي به ــراف الدول ــبة والاعت ــة المحاس ــز فاعلي ــيا، وتعزي سياس
ــي  ــات ف ــود للمنظم ــم الجه ــتمرار تنظي ــة باس ــة والقضائي ــات القانوني ــام بالملف ــية ومحاصــرة النظ السياس

جهــود المســاءلة. 

2020shor- 33 - واقع حقوق الملكية والأراضي والسكن في سوريا، مؤسسة اليوم التالي لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا، ديسمبر
turl.at/vyETW

2020shor- 34 - واقع حقوق الملكية والأراضي والسكن في سوريا، مؤسسة اليوم التالي لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا، ديسمبر
turl.at/vyETW

 -249shorturl.at/qtCF2 35- آليات جبر الضرروالتعويض”، وسام جاحج، مجلة قلمون العدد الحادي عشر، قسم الدراسات، ص
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تعــد العدالــة الجنائيــة فعــا مواجهــا مباشــرا لمرتكبــي الانتهــاكات الواســعة النطــاق، وشــرطها الــازم ألا تكــون 
ــة ضــد  ــراءات القضائي ــاذ الإج ــات، واتخ ــوى والتحقيق ــة الدع ــال إقام ــن خ ــدف م ــل ته ــة، ب ــة أو انتقامي انتقائي
ــن  ــزاع، م ــراف الن ــع أط ــن جمي ــراد م ــادات الأف ــن القي ــانية، م ــد الإنس ــم ض ــرب والجرائ ــم الح ــي جرائ مرتكب
ــا وعوائلهــم لإنصافهــم، ومطلــب عــام  ــاة. مطلــب أساســي للضحاي مرتكبــي الانتهــاكات محاكمــة ومحاســبة الجن

ــي ســوريا.  يؤســس لصياغــة ســام مســتدام ف

مطلــب الســوريين تمثــل بإحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة، إلا أن هــذا المطلــب تــم وأده بالفيتــو 
الروســي، واســتحالة تحقيقــه كــون ســوريا ليســت عضــوا فــي نظــام رومــا المؤســس للمحكمــة.

كمــا ذكــرت اللجنــة الدوليــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق الخاصــة بســوريا، بتقريرهــا فــي شــباط/ فبرايــر 2013، 
ــى  ــبة، عل ــان المحاس ــي لضم ــار العمل ــت الخي ــا ليس ــوريا، وأنه ــة خاصــة بس ــاء محكم ــع لإنش ــباب والموان الأس

ــة.36 ــة وكبيــرة ويتطلــب الوقــت والكلف ــة فــي ســوريا، يرتبــط بمعوقــات عملي ــم المرتكب الجرائ

ــال  ــد الانتق ــية، فبع ــرت الإرادة السياس ــال توف ــي ح ــة مختلطــة ف ــو محكم ــا كســوريين\ت، ه ــار الأفضــل لن الخي
السياســي تتشــكل محاكــم وطنيــة بشــراكة ودعــم مــن خبــراء دولييــن علــى الأرض الســورية، بالتعــاون مــع الأمــم 

المتحــدة.

ــوق  ــي انتهــاكات حق ــي ســيتم تشــكيلها أو تكليفهــا بالنظــر ف  وبغــض النظــر عــن طبيعــة أو شــكل المحاكمــة الت
ــة: الإنســان، مراعــاة القواعــد التالي

ــف -  ــا العن ــج لدعــم ضحاي ــع أشــكالها، إعــداد برام ــاكات بجمي ــق الانته ــى رصــد وتوثي ــل عل العم
الجنســي وخاصــة النســاء، التوعيــة بتجــاوز » ثقافــة الصمــت » تجــاه إلغــاء الوصــم المجتمعــي 
كأثــر مجحــف لانتهــاكات الواقعــة عليهــن. كمــا سيســاعد بتهيئتهــن للتقــدم بالدعــاوى أمــام المحاكــم 
ــد  ــة عن ــف الجنســي الأولوي ــوع الاجتماعــي والعن ــى الن ــة عل ــم المبني ــح الجرائ ــي ستنشــأ، ومن الت

تحديــد اختصاصــات هــذه المحاكــم.
عــدم منــح عفــو عــن هــذه الجرائــم، وتطبيــق مبــدأ عــدم ســريان التقــادم علــى هــذه الجرائــم أســوة - 

بجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية.
تطبيــق قانــون أصــول محاكمــات تحمــي الشــهود مــن أي اعتــداءات يمكــن أن يتعرضــوا لهــا نســاء - 

ورجالا.
ــن -  ــن العامي ــن والمدعي ــب خاصــة للقضــاة والمحامي ــج تدري ــط الاســتراتيجي لوضــع برام التخطي

ــف الجنســي.37 ــا العن ــي قضاي ــي المحاكمــات وف ــاع ف ــق والمرافعــة والدف ــة والتحقي ــات الحماي ــى آلي عل
يتضمــن شــق يتعلــق بالدســتور والقوانييــن الأساســية وشــق يتعلــق بهيكليــة المؤسســات وفحــص - 

ــن. الموظفي

لا سلام لا عدالة

shorturl.at/elALV  مة في القانون الدولي 36 - سوريا: العدالة الجنائية على الجرائم الجسي
37 - ورقة خلفية من مشروع ) الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا(2015 ، وسام جاحج وسوسن زكزك.


